
يين بـالصبر  سـنوات.. لمـاذا لا مطالبًـا المصر
يمل نظام السيسي من لغة التسويف؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا
تحتاج إلى  سنوات لحلها بشكل كامل، حتى تستعيد الدولة مسار النمو الذي يحلم به كل مواطن،

. لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خطة ثابتة لهذا الهدف تنتهي بحلول

وحمّـل مـدبولي مـا أسـماه “الاضطرابـات السياسـية” المحيطـة ببلاده، مسـؤولية إرهـاق كاهـل الدولـة
بمزيد من الأعباء الإضافية الجديدة، منوهًا إلى أن العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات،
يــة بالعاصــمة يــة، ضمــن منطقــة الأعمــال المركز جــاء ذلــك خلال احتفاليــة تســليم أول ثلاثــة أبــراج إدار

ية الجديدة، أحد المشروعات العملاقة التي استنزفت رصيد مصر الدولاري. الإدار

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يقول في لقاء متلفز إن مصر تحتاج  سنوات
من الآن لاستعادة مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة العالمية

pic.twitter.com/K32xoAtx9l
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يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس وحده الذي يجيد لغة الوعود وتسويف الأحلام
والأماني والنجاحات التي تبناها منذ اليوم الأول لولايته الأولى عام ، فالحكومة وعلى ولسان

رئيسها ووزرائها يسيرون على نفس النهج، حتى إن كان ذلك بأوامر عليا من القيادة السياسية.

تصريحات مدبولي أحدثت حالة من الصدمة والإحباط لدى الشا المصري الذي كان يؤمل نفسه
بتحسـن نسـبي في الأوضـاع المعيشيـة الصـعبة الـتي يعـاني منهـا منـذ سـنوات مـع بدايـة الولايـة الثالثـة
ــا باهظــة علــى مــدار الســنوات للســيسي، لا ســيما أنــه دفــع كلفــة الإصلاح الاقتصــادي المزعــوم أثمانً
التسـعة الماضيـة، تقشـف وتصـفير للـدعم وبطالـة وتضخـم وتهـاوي لقيمـة العملـة المحليـة (الجنيـه)..
فــإلى مــتى يتحمــل المصريــون تلــك الوعــود؟ ولمــاذا لا يمــل النظــام مــن لغــة التسويــف المســتهلكة دون

تجديد؟

ـــــالصبر..  ســـــنوات مـــــن يين ب ـــــا المصر مطالبً
الوعود 

بـــدأ الســـيسي عهـــده بخطـــاب عـــاطفي يتنـــاغم مـــع رؤيتـــه الـــتي تغيـــب عنهـــا دراســـات الجـــدوى  –
والإستراتيجيات العلمية المعروفة، مكتفيًا بالوعود البراقة بشأن تحسين أوضاع المصريين مبكرًا، حتى
قبل توليه السلطة، فخلال حملته الانتخابية وعلى هامش لقاء متلفز له مع عدد من الإعلاميين في
 مايو/أيار  (قبيل توليه السلطة بقرابة شهرين) قال: “المواطن سوف يشعر بتحسن خلال
عــامين، تحســن في الاقتصــاد والتعليــم والصــحة في حيــاته عامــة”، دون أن يوضــح الآليــة والكيفيــة

والأدوات التي يمكنه من خلالها ترجمة تلك التعهدات إلى واقع مُعاش.

– في العــام ذاتــه وبعــد اســتلامه مقاليــد الحكــم، أشــار الســيسي إلى أن عــام  وهــو العــام الأول
للحكم سيكون “عام الرخاء”، حيث يتلمس المصريون الفارق الواضح في المستوى، تزامن ذلك مع
مشروع قناة السويس الجديدة التي جمع حينها نحو  مليار جنيه من المصريين، ( مليارات دولار
آنذاك)، وقتها قال الرئيس إن هذا المشروع سيجعل المصريين من أغنياء العالم خلال عام واحد فقط،
وذلك قبل أن يعترف لاحقًا أن المشروع برمته كان بهدف رفع الروح المعنوية للشعب بعدما فشل في

تحقيق الهدف الاقتصادي منه.

– وقبــل نهايــة عــام  وخلال افتتــاح مشروعــي مطــار الغردقــة الــدولي والمينــاء البحــري، طــالب
السيسي المصريين بالصبر عليه لمدة عامين، قائلاً: “أيها المصريون البسطاء! اطمئنوا يا مصريين؛ خلال

عامين سترون النتائج”.

– في  ديســمبر/كانون الأول ، وهــو الموعــد المحــدد مســبقًا لتحســن الأوضــاع ورؤيــة النتــائج



المبهــرة، إذ بــالرئيس يجــدد طلــب مهلــة جديــدة للمصريين بــالصبر، لكنهــا هــذه المــرة  أشهــر، أي في
منتصف عام ، حيث تعهد أن الأمور ستكون أفضل كثيرًا، ومرت الأشهر الست ومن بعدها

ستة أخرى وما زال المصريون ينتظرون.

– في  يوليو/تموز ، جدد السيسي الطلب مرة أخرى، حين قال: “اصبروا وسترون العجب
 العجاب في مصر”، لكنه لم يحدد سقفًا زمنيًا لهذا الصبر، إلا أنه وقبل نهاية العام وعد بأن مصر في

يونيو/حزيران  ستكون “دولة ثانية” على حد قوله.

– رافـق السـيسي في تلـك الوعـود البراقـة الـتي خـدر بهـا الشعـب طيلـة تلـك السـنوات بعـض أعضـاء
حكــومته وأجهزتــه الماليــة والمصرفيــة، كمــا جــاء علــى لســان محــافظ البنــك المركــزي المصري – آنــذاك –
طـــارق عـــامر في  يناير/كـــانون الثـــاني ، حين وعـــد المصريين بتحســـن الأوضـــاع وأن الـــدولار

سيستقر عند سعر  جنيهات خلال شهرين.

يـر التمـوين والتجـارة الداخليـة علـي مصـيلحي علـى – وفي  ديسـمبر/كانون الأول ، عـزف وز
ــا للشعــب المصري مــن حيــث تحمــل كــد أن عــام  ســيكون أفضــل اقتصاديً ذات الــوتر، حين أ

ير برنامج الإصلاح الاقتصادي. الأعباء الاقتصادية والكلفة التي يدفعها لتمر

– في  يوليو/تمــوز ، تعهــد رئيــس الحكومــة مصــطفي مــدبولي، بأنــه خلال عــامين فقــط – أي
بحلـول  – سـيشعر المصريـون بنتـائج الإصلاح، منوهًـا إلى أن الحكومـة لـن تـترك شخصًـا واحـدًا
فقــيرًا، وأن الأمــور ستصــبح أفضــل ممــا يتمنــاه الشعــب في هــذا العــام الــذي كــان قــد تعهــد الســيسي

سابقًا بأن مصر ستكون فيه “دولة تانية”.

يين بعد تلك الوعود هذا حال المصر
ــالعجب العجــاب في ــائج المبهــرة في  و مــرورًا ب مــن عــام الرخــاء في  إلى عــامي النت
، وصــولاً إلى “دولــة تانيــة” في ، مــاذا حصــد المصريــون مــن تلــك الوعــود؟ وهــل أوفى
الرئيــس وحكــومته بمــا تعهــدوا بــه أمــام الشعــب المصري الــذي طــالبوه بــالصبر والتحمــل ودفــع كلفــة

الإصلاح الاقتصادي على مدار عشر سنوات كاملة؟

أولاً: تهاوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية، من  جنيهات للدولار عام  إلى  جنيهًا
للـدولار عـام  (ويصـل السـعر في السـوق السـوداء اليـوم إلى نحـو  جنيهًـا للـدولار)، وهـو مـا
انعكس بطبيعة الحال على القيمة الشرائية لرواتب المصريين وأجورهم، ومن ثم على أسعار السلع
والخــدمات، إذ وصــل حجــم التضخــم إلى معــدلات لم تعرفهــا مصر قبــل ذلــك، فضلاً عــن آتــون الفقــر

الذي ُ إليه عشرات الملايين من المصريين.

ثانيًا: قفزت الديون الخارجية من . مليار دولار حين تولى السيسي الحكم إلى  مليار دولار



بنهايـة عـام ، بمـا يمثـل نحـو .% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للدولـة، وتسـتنزف خـدمات
الـــدين وفوائـــده وأقســـاطه الجـــانب الأعظـــم مـــن موازنـــة الدولـــة الـــتي يفـــترض تخصيصـــها لتلبيـــة

احتياجات المواطنين.

الدين الخارجي قصير الأجل لمصر يسجل أعلى مستوياته للربع الأول من
السنة المالية https://t.co/6iqmJXmB1T-#بانكير

pic.twitter.com/hpTnopD9KW

Banker (@BANKER__NEWS) January 15, 2024 – بانكير —

ويمثـل هـذا الرقـم الهائـل للـدين الخـارجي سـكينًا فـوق رقبـة الاقتصـاد المصري لعـدة سـنوات قادمـة،
. مطالبة بسداد  مليار دولار، وفي عام  مصر مطالبة بسداد  ّففي العام الحالي

مليار دولار، ثم في العام التالي  مطالبة بسداد نحو . مليار دولار، أقساط وفوائد دين.

ثالثًا: هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي
ثبت فشلها على مدار سنوات دون رؤية واضحة أو نية حقيقية لتغييرها أو إعادة النظر فيها، وهو
ما أدى في النهاية إلى فقدان الاستثمار الأجنبي شعور الأمان في السوق المصري، خاصة في ظل بعض
الإجراءات والقرارات غير القانونية التي أرعبت المستثمرين والصادرة عن رأس هرم السلطة في البلاد.

رابعًا: نتيجة منطقية لتلك الوضعية خفضت المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية نظرتها العامة في
تقييمها للاقتصاد المصري، وعلى رأسها وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ووكالة “ستاندرد آند بورز”
ووكالـة فيتـش العالميـة، وهـي التخفيضـات الـتي تعـزز فقـدان الثقـة في الاقتصـاد الـوطني وتتسـبب في

عزوف الاستثمارات الأجنبية عن السوق المصري.

نفس السياسات.. لا جديد يذكر
هـــل تلـــوح في الأفـــق أي إرهاصـــات تن بـــأن الوضـــع قـــد يســـير في الاتجـــاه الصـــحيح؟ هـــل تغـــيرت
السياسات المتبعة منذ سنوات وثبت فشلها؟ هل أعيد النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي والفكري
الذي يدير الملف الاقتصادي؟ تساؤلات تفرض نفسها على ألسنة العامة والمتخصصين في مصر عقب

. تصريح رئيس الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية ستنتهي بحلول

الكثير من إجابات تلك التساؤلات ربما يجيب عنها المشهد المتناقض الذي ظهر عليه رئيس الوزراء
وهو يتعهد أمام المصريين بتحسن الأمور في غضون  سنوات، ففي الوقت الذي يطالب فيه الرجل
الثاني في الدولة الشعب المصري بالصبر على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها المستجدات
الإقليميــة والدوليــة الأخــيرة بحســب رؤيتــه للأحــداث، إذ بــه يعلــن عــن مــشروع “الــبرج الأيقــوني” في
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كــثر مــن % مــن يــة، بكلفــة  مليــارات دولار في دولــة يبلــغ حجــم دينهــا الخــارجي أ العاصــمة الإدار
يـة إنتاجهـا المحلـي، علمًـا بـأن هـذا الـبرج هـو أحـد الأبـراج العشريـن المقـرر تـدشينهم في العاصـمة الإدار

الجديدة.

وفي الجانب الآخر من الصورة أعلنت محافظة المنيا (جنوب) في نفس اليوم، عن توقف مصنع سكر
كــبر مصــانع صــناعة الســكر في مصر، بســبب العجــز عــن تــوفير أبــو قرقــاص المبــني عــام  وأحــد أ
 الكميات المطلوبة من قصب السكر، ليُسدل الستار عن هذا الكيان الصناعي البالغ من العمر

عامًا.

المشهد الاقتصادي خلال الشهر الأخير يكشف بشكل كبير إصرار النظام الحاليّ على المضي قدمًا في
يدًا ذات السياسات الاقتصادية التي تعتمد في عصبها على الاقتراض من الخا، وهو ما يعني مز
يـــة في مقابـــل اســـتنزاف للموازنـــة العامـــة للدولـــة وإخضاعهـــا لـــشروط وإملاءات مـــن الأعبـــاء الدولار

الدائنين.

خبرين زفت، وخبر عظيم
الزفت:

-الاعلان عن البرج الايقوني ذو ال٣ مليار دولار، في مصر التي يعاني شعبها
الأمرين من الفقر والاسعار المجنونة

– في نفس الوقت ، خبر عن توقف مصنع سكر عمره ١٥٥ سنة في المنيا،
الخبر العظيم:

انضمام ناميبيا "التي عانت من توحش الاحتلال الألماني" لجنوب افريقيا في…

Gamal Eid (@gamaleid) January 14, 2024 —

 ية رقم في  ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الجمهور
لسنة  بشأن الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ  مليون يورو من بنكي ديوتشه وأي بي سي
لصالح وزارة المالية، وقبلها بـ يومًا فقط وافق السيسي على قرض آخر بقيمة  مليون دولار

من البنك الدولي للإعمار والتنمية.

ــى اتفــاق بين مصر والبنــك الأوروبي لإعــادة ــاضي وافــق الرئيــس عل ــاني الم ــوفمبر/تشرين الث وفي  ن
الإعمـــار والتنميـــة بشـــأن حصـــول القـــاهرة علـــى قـــرض بمبلـــغ  مليـــون يـــورو لتـــدشين مـــترو
ية، فيمــا تذهــب كــل التوقعــات إلى احتماليــة حصــول الدولــة المصريــة علــى قــروض إضافيــة الإســكندر

خلال العام الحاليّ من بعض البلدان الخليجية والأوروبية.

وتكشـف تلـك المـؤشرات بصـورة أو بـأخرى أن الأمـور فيمـا هـو قـادم لـن تختلـف كثـيرًا عمـا كـانت عليـه
خلال الســنوات الماضيــة، فالمقــدمات ذاتهــا حتمًــا تقــود إلى نفــس النتــائج، وأن الرهــان علــى مخرجــات

https://twitter.com/gamaleid/status/1746580446819782821?ref_src=twsrc%5Etfw


مغايرة لنفس المدخلات لا يعدو كونه خيالاً يداعب السلطة في مصر وأنصارها في المنصات الإعلامية
والاقتصادية.
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